
هــــل يصــــبح المغــــرب ولايــــة “داعشيــــة”
جديدة؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

بــالرغم مــن الأحــداث الإرهابيــة الــتي شهــدتها المملكــة الغربيــة خلال الـــ  عامًــا الأخــيرة، إلا أنهــا تعــد
الدولـة الوحيـدة – حـتى الآن – الـتي سـلمت مـن الوقـوع في فـخ التفكـك والانهيـار الأمـني، خاصـة في
يــا واليمــن مــرورًا بــدول ظــل تنــامي التنظيمــات الإرهابيــة في دول الــشرق الأوســط لاســيما مصر وسور

شمال أفريقيا والساحل لاسيما دول الجوار تونس وليبيا.

ــة قائمــة علــى مراعــاة البعــدين الأمــني ــة بمــا تنتهجــه مــن إستراتيجي وقــد نجحــت الســياسة المغربي
والسياسي في آن واحد، في التقليل من حدة المخاطر التي تواجهها لاسيما سياستها المتبعة مع دول

الجوار المشتعلة، وهو ما يحسب لحكومتها الوسطية بحسب ما أفاد خبراء.

يــدون وقــد جــاء اعتقــال الســلطات الأمنيــة لســبعة يعتقــد أنهــم علــى صــلة بتنظيــم داعــش، كــانوا ير
يو الانفصاليــة للقيــام بأعمــال الانضمــام إلى معســكراته في ليبيــا، بتــواطؤ مــع أعضــاء جبهــة البوليســار
إجرامية وتخريبية، مضافًا إلى ما تم الترويج له مؤخرًا بشأن نية التنظيم في الإعلان عن ولاية جديدة
لـه بـالمغرب، ليضـع العديـد مـن علامـات الاسـتفهام حـول مسـتقبل المملكـة الأمـني، ومـدى تمـدد هـذا

التنظيم بداخلها.

“نون بوست” تط هذا السؤال في محاولة للوقوف على مؤشرات الإجابة عنه، هل بات الشعب
المغربي على أعتاب مرحلة جديدة من المواجهات الأمنية الصادمة تصبح فيها المملكة ولاية داعشية
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جديــدة؟ أم ســتنجح الإستراتيجيــة والعقليــة الأمنيــة المغربيــة الــتي ثبــت نجاحهــا في الآونــة الأخــيرة في
التصدي لهذا الوهم الإرهابي الجديد؟

تفجيرات الدار البيضاء .. الشرارة الأولى

لم تشهــد المملكــة المغربيــة أحــداثًا إرهابيــة كتلك الــتي وقعــت عشيــة  مــايو  في مدينــة الــدار
البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلاد وكبرى مدن المملكة، حيث تعد الأشرس والأكثر دموية منذ نشأة

البلاد.

وقد أسفرت التفجيرات التي استهدفت مطعمًا وفندقًا ومقبرة يهودية عن مقتل  مدنيًا ورجلي
() يــن فضلاً عــن مقتــل منفــذي العمليــة والبــالغ عــددهم شرطــة وإصابــة مــا يقــرب مــن  آخر

إرهابيًا.

وبـالرغم مـن عـدم إعلان أي جهـة مسـؤوليتها عـن هـذه التفجـيرات إلا أن أصـابع الاتهـام تـوجهت إلى
الجماعة السلفية الجهادية التابعة لتنظيم القاعدة في البلاد، حيث شن رجال الأمن حملة اعتقالات
واسعة ضد كل المشتبه فيهم أسفرت عن اعتقال ما يزيد عن  مغربي، ومن هنا بدأت المواجهة

المباشرة بين المملكة وتنظيم القاعدة.

 مغربي يقاتلون في صفوف داعش

يـع الجغـرافي للـدول يـر الأمـني الـذي أعـده مركـز “بـوي” المغـربي للأبحـاث حـول التوز جـاءت نتـائج التقر
يــا والعــراق، مفجعــة للقــائمين علــى المنظومــة الأمنيــة في المغــرب، المصــدرة لمقــاتلي “داعــش” نحــو سور
حيث كشف التقرير عن احتلال المملكة المغربية للمرتبة الثالثة في قائمة الدول المصدرة لمقاتلين لـ ”

داعش” بعد تونس والسعودية.

يـع الجغـرافي للمقـاتلين المنضمين للتنظيـم الإرهـابي، خلال يـر عـن بعـض ملامـح التوز كمـا كشـف التقر
العامين  /، حيث تصدرت مدينة “فاس” – مدينة العلم والمنارة – قائمة المدن المغربية،
ـــ  جهــاديين، في حين احتــل مدينــة مراكــش ــا، تليهــا مدينــة النــاظور ب مــن خلال إنتــاج  جهاديً
ــة الرابعــة، فكــانت مــن نصــيب مــدينتي ـــ  جهــاديين، أمــا المرتب ــة ب ــة الثالث ــة المرتب ــاطق الحدودي والمن
الحسيمة ومليلية المحتلة، بينما تقاسمت المرتبة الخامسة بجهادي واحد () المدن التاليىة: تطوان،
يـرت، الفنيـدق، تيزنيـت، تاونـات، مكنـاس، وجـدة، بركـان، العيـون، القنيطـرة، طنجـة، تـازة، صـفرو، مر

وتو ما تبقى من الموقوفين على مدن أخرى.

ير الداخلية المغربي خلال عرض داخل البرلمان عن مجموعتين من وفي منتصف يوليو الماضي كشف وز
المقاتلين المغاربة، واحدة مكونة من  فردًا جاؤوا مباشرة من المغرب للانضمام للتنظيم الإرهابي

يا والعرق، والثانية تضم ما بين  و جهادي يقيمون في الدول الأوروبية. في سور

خطة “داعش” للإعلان عن ولاية جديدة في المغرب



حــذرت العديــد مــن المنظمــات والكيانــات الأمنيــة والحقوقيــة مــن المخططــات الداعشيــة الراميــة إلى
التمديــد الجغــرافي في دول الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا، وهــو مــا كشفــت عنــه منظمــة العــدل
والتنمية لحقوق الإنسان إحدى المنظمات المهتمة بشؤون التنظيمات الإرهابية، والتي أشارت إلى أن
يتانيــا والمغــرب والجــزائر عــبر ــالعراق والشــام وضــع خططًــا  للتمــدد بمور تنظيــم الدولــة الإسلاميــة ب
يو وذلــك لتحويــل الصــحراء الســيطرة علــى الصــحراء الغربيــة المتنــا عليهــا بين المغــرب والبوليســار
يتانيــا لتحويــل الغربيــة إلى ولايــة داعشية وقاعــدة لشــن هجمــات علــى الجــزائر والمغــرب وتــونس ومور

شمال أفريقيا إلى إمارات داعشية.

ير المنظمة أن خطط داعش ترمي أيضًا إلى السيطرة على مضيق جبل طارق نظرًا لأهميته كد تقر وأ
يًا مستقبلاً. الإستراتيجية، باعتباره البوابة الأولى لغزو أوروبا بحر

كمــا أفــاد بيــان المكتــب المركــزي للأبحــاث القضائيــة التابعــة لإدارة حمايــة الــتراب المغــربي (الاســتخبارات
ية مع أعضاء خلية إرهابية، ساهمت في الداخلية)، بأن معطيات استُخلِصت من التحقيقات الجار

إزالة النقاب عن هذه الخطة التي كانت تقضي بإعلان المغرب “كيانًا تابعًا للتنظيم الإرهابي”.

وقد نشر أحد عناصر التنظيم خرائط جديدة لدولة الخلافة المزعومة وولايتها في دول الشرق، أظهرت
تغييرًا في رسم خرائط التنظيم السابقة، وتم ضم الجزء الغربي من ليبيا إلى مصر تحت مسمى “ولاية

الكنانة”.

وأظهرت الخريطة الجديدة نية التنظيم الإرهابي في ضم كل من المغرب وتونس والجزء الغربي من
ليبيـا إضافـة إلى الجـزائر تحـت اسـم المغـرب، وأظهـرت خريطـة أخـرى ميلاد ولايـة جديـدة أطلـق عليهـا

“داعش” اسم “هند” تشمل الهند وبنغلاديش.

ير الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية المغربية عن دخول عدد من وفي السياق نفسه كشفت التقار
المشتبه فيهم من بعض الجنسيات الأجنبية للبلاد في الآونة الأخيرة وهو ما يضع العديد من علامات

الاستفهام.

وبالنظر إلى جنسيات الموقوفين ضمن الخلايا الإرهابية التي نجح الأمن المغربي في تفكيكها في الفترة
الاخــيرة، تــبين أن مــن بينهــم ســبعة فرنســيين، إلى جــانب جــزائري واحــد، دخلــوا إلى البلاد مــن أجــل
كثر هو أن هؤلاء الفرنسيين ليسوا من أصول مغربية أو القيام بأعمال إرهابية وتخريبية، واللافت أ
مغاربيــة، كمــا جــرت العــادة، ولم يشعــروا بــالتهميش الــذي يمكــن أن يكــون مــبررًا جيــدًا لارتمــائهم في
أحضان التطرف، فهم لا يحملون أسماء مثل أحمد ومصطفى وعمر ويوسف أو المعطي، بل إنهم
يحملون أسماء ميشيل وروبير وجان وهنري وجرار وكلود، وما إلى غير ذلك من المؤشرات التي تفسر

حقيقة انضمام هؤلاء إلى هذا التنظيم الإرهابي.

جهود المملكة في مكافحة الإرهاب

بذلت الرباط في الآونة الأخيرة جهودًا مكثفة لمواجهة الإرهاب بمختلف أشكاله، حيث نجحت خلال
()و و  منها بين () ،خلية إرهابية  يبًا من تفكيك ما يقرب من أربعة سنوات تقر



في  – ، وخلية واحدة مع بداية م.

وقد توجت هذه الجهود بالإشادة من قِبل بعض المنظمات الإقليمية والدولية وهو ما تجسد في
تثمين منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية – في بيان لها صدر مؤخرًا – بالجهود التي يبذلها
المغــرب في معركتــه الاســتباقية ضــد الإرهــاب ســواء باليقظــة الأمنيــة أو بجهــود التنميــة الديمقراطيــة

والتقدم الاجتماعي وبتكريس وحدته الترابية.

وقد سعت حكومة المغرب إلى فرض كافة القيود التي تحول دون انتشار الفكر المتطرف داخل أراضيها
أو خارجهــا، وذلــك مــن خلال التجديــد المســتمر في القــانون الجنــائي والــذي يســتحدث مــابين الحين
والأخر عقوبات جديدة على كافة المتورطين في أي جرائم إرهابية تمت داخل الأراضي المغربية أو ينتوي
القيام بها في الخا، حيث تم تخصيص فصل جديد في القانون الجنائي لتوقيع عقوبات على كل
شخص “التحق أو حاول الالتحاق بشكل فردي أو جماعي، في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو
ـــالمغرب ـــانت الأفعـــال لا تســـتهدف الإضرار ب ـــو ك ـــان شكلهـــا أو مكـــان وجودهـــا، ول ـــا ك ـــات، أي عصاب
يبات وبمصالحه”، إضافة إلى ذلك فإن التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون تعتبر أن “التدر
أو التكوينـات كيفمـا كـان شكلهـا، داخـل أو خـا الـتراب الـوطني بقصـد ارتكـاب أفعـال إرهابيـة داخـل
كـثر المغـرب أو خـارجه سـواء وقـع الفعـل أو لم يقـع”، إضافـة إلى “تجنيـد أو تـدريب أو دفـع شخـص أو أ
مـن أجـل الالتحـاق بكيانـات أو تنظيمـات”، وكـانت العقوبـة بــ “السـجن المؤقـت مـن خمـس إلى عـشر
سنوات وغرامة مالية تراوح بين خمسين ألف درهم ( يورو) وخمسمائة ألف درهم ( ألف

يورو)”.

وفي سياق جهود المملكة لمكافحة وتطويق الإرهاب فقد أعلنت السلطات المغربية عن عملة تسييج
كثر من  كيلومترًا من السياج الجديد الذي قررت إقامته على الحدود الشرقية مع الجزائر، لمنع أ

تسلل متطرفي داعش للبلاد.

نقلــت وكالــة الأنــاضول عــن مصــدر أمــني أن الســياج الحديــدي ســيشيد في مقــاطع متفرقــة، ويبلــغ
إجمالي طولها  كيلومترًا، وذلك من مدينة السعيدية التي تطل على البحر المتوسط إلى قبيلة بني

حمدون، بمحافظة جرادة.

وأشار المصدر إلى أن السياج سيشمل المناطق الإستراتيجية والحيوية على طول الحدود الشرقية مع
الجزائر، خصوصًا تلك التي تستخدم فعليًا كمنافذ سرية للعبور في الاتجاهين معًا، علما بأن طول

الحدود بين البلدين يناهز  كيلومترًا.

وحسب المصدر ذاته، فإن علو هذا السياج يفوق  أمتار، وسيمتد على تراب  أقاليم، هي وجدة
وبركان، إضافة إلى جرادة.

ومــا بين التوعــد الــداعشي في الإعلان عــن ولايــة جديــدة لــه في المغــرب، وبين التصــميم الأمــني لــدى
الســلطات المغربيــة في المــضي قــدمًا نحــو دحــض أهــداف التنظيــم الإرهــابي وملاحقــة أعضــاءه، يقــف
الملايين مــن الشعــب المغــربي في انتظــار مــا ستســفر عنــه هــذه المواجهــات الــتي مــن الصــعب التكهــن



بنتائجها في ظل فوضوية المشهد الراهن.
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